خطبة جمعة بعنوان --- : " فضائل الأيام العشر" لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالىٰ من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِهِ اللهُ فلا مضلَّ لهُ، ومن يضللْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ البقاء، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه هو الحقُّ، وأنَّ القرآنَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم حقٌّ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ البعثَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. أيها الموحِّدونَ، في هذه الأيامِ المباركاتِ، نستقبلُ خيرَ أيامٍ، نستقبلُ من غدٍ بإذنِ اللهِ خيرَ أيامٍ، فيها يومُ الجمعةِ سيدُ الأيامِ، الأسبوعِ، وفيها يومُ عرفةَ ويومُ النحرِ. سيدا أيَّامِ السَّنَةِ. روى البخاريُّ في صحيحِه من حديثِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما، عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيامِ» يعني: أيامَ العشرِ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟» قال: «ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ، إلا رجلٌ خرجَ بنفسِه ومالِه فلم يرجعْ من ذلك بشيءٍ». ما من أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيامِ» يعني: أيامَ العشرِ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟» قال: «ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ، إلا رجلٌ خرجَ بنفسِه ومالِه فلم يرجعْ من ذلك بشيءٍ». اسمعْ وتفكَّرْ في كلامِ الحبيبِ صلى اللهِ عليه وسلم: «ما من أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيامِ» يعني: أيامَ العشرِ. قيل: «ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ يا رسولَ اللهِ؟» الصحابةُ قالوا: «ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟» قال: «ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ، إلا رجلٌ خرجَ بنفسِه ومالِه فلم يرجعْ من ذلك والحيواناتِ التي يتقرَّبُ بها الموحِّدونَ للهِ جلَّ في عُلاه، كما تقرَّبَ أبو إبراهيمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ من قبلُ بدمِ ابنهِ إسماعيلَ، ففُدِيَ بالكبشِ العظيمِ. ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾، فداءً لأبينا إسماعيلَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. الأعمالُ الصالحةُ في هذهِ الأيامِ تُرْفَعُ فيها الدرجاتُ وتَكْثُرُ فيها البركاتُ. وانظرْ للمثلِ الذي ضربه سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أنَّ الأعمالَ الصالحةَ في هذهِ الأيامِ المباركةِ أعلى وأشرفُ من الجهادِ في سبيلِ اللهِ. الجهادِ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ في الأرضِ. ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ﴾، إما النصرُ وإما الشهادةُ. لا هنا أن يخرجَ الرجلُ بنفسِه ومالِه، فتُقتَلَ نفسُه ويُؤخَذَ مالُه. قال: "ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ يا رسولَ اللهِ؟" قال: "ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ، إلا رجلٌ خرجَ بنفسِه ومالِه، فلم يرجعْ من ذلكَ بشيءٍ". إذًا الأعمالُ الصالحةُ يغلبُ على ظنِّ كثيرٍ من الموحِّدين أنَّ الأعمالَ الصالحةَ في هذهِ الأيامِ تقتصرُ على الصيامِ. هذا خطأٌ. هذا خطأٌ. في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ، وهي أعلمُ الخلقِ بعبادةِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ في داخلِ بيتِه: "ما صامَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ تسعَ قَطُّ". وفي سننِ أبي داودَ بإسنادٍ جيدٍ من حديثِ بعضِ أمهاتِ المؤمنينَ أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ما تركَ صيامَ التسعِ قَطُّ. فكيفَ الجمعُ؟ من صامَ، من أدَّى أغلبَ العبادةِ فقد أتاها. أمُّ عائشةَ تقولُ: "ما صامَ". وإحدى زوجاتِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ حفصةُ وأمُّ سلمةَ رضيَ اللهُ عنهما جميعًا تقولُ: "ما تَرَكَ". نعم، من صامَ ستةَ أيامٍ، سبعةَ أيامٍ، فما تَرَكَ. من صامَ ستةَ أيامٍ، سبعةَ أيامٍ، فما صامَ أي ما صامَها كاملةً، إنما صامَ منها وأفطرَ. هذهِ الأولى. إذًا نصومُ ونفطرُ. هذهِ الأولى. الثانية عندنا يوم عرفة عندنا يوم عرفة، صيامه يكفر ذنوب سنتين، ولا يُزهق على الله إلا صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أنَّ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سُئل عن صيام يوم عرفة، قال: «أحتسب على الله» وفي الرواية: «يكفر ذنوب سنتين: السنة الماضية والسنة الحالية». إذًا صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين من الصغائر، وإذا لم توجد صغائر، يخفف من الكبائر. وإذا لم توجد صغائر وكبائر - وهذا شبه مستحيل - لأنَّ كل بني آدم خطَّاءٌ، وخير الخطائين التوابون، يرفع الدرجات. فمن منا ليس في حاجة لتكفير السيئات أو لرفع الدرجات؟ بل الأصل فينا أننا نكفر عن سيئاتنا. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بكرمه الجميل في الدنيا والآخرة. من خير الأيام عند الله يوم عرفة. هذا من أفضل الأيام. في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يومٍ أكثر من أن يُعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة». إبليس اللعين. أقول: إبليس اللعين أذلُّ يومٍ يكون فيه يوم عرفة، أذلُّ يومٍ يأتي عليه هو يوم عرفة. الحجيج بالملايين يقفون على جبل عرفات. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بمنِّه وكرمه ورحمته، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، الصائم صائم، والمسبِّح مسبِّح، والمتصدِّق متصدِّق، والطائع طائع، والشقيُّ من يعصي ربه في هذا اليوم وفي غيره. نسأل الله الكرم والصون. الشقي. «ما من يومٍ أكثر من أن يُعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة». يُذلُّ فيه إبليس، إبليس ومن معه وجنده؛ لأنَّ الإقبال على الله، الإقبال على الرحمن، الإقبال على الكريم بالتوبة والطاعة، والإنابة، والخشوع والقيام، هذا مما يُذلُّ ألا بئسَ لسانُ إبليسَ وفي الجملةِ، ما مِن يومٍ أكثرُ مِن أن يُعتقَ اللهُ فيهِ عبدًا مِن النارِ مِن يومِ عرفةَ. فالصيامُ مِن الأعمالِ الصالحةِ. مِن الأعمالِ الصالحةِ. الصيامُ، وأعظمُ مِن الصيامِ، وأعظمُ مِن الصلاةِ توحيدُ اللهِ جلَّ أين الثقة؟ أين اليقين؟ إذًا نحتاج إلى يقين في الله سبحانه، نحتاج إلى ثقة في الله سبحانه، نحتاج إلى رضا عن الله، وأن نرضى بالله ربًّا، كما قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولًا». وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يومًا على، فقال لي: «يا معاذ!» قلت: «لبيك وسعديك يا رسول الله!» فكرر، ثم قال: «أتدري ما حق الله على العباد؟» قلت: «الله ورسوله أعلم». قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا». أن نعبد الله حق عبادته. أن ترتبط قلوبنا بالله جل وعلا. فهذا هذا أفضل ما نقدمه لأنفسنا. بماذا سبقنا أبو بكر رضي الله عنه؟ بماذا سبقنا الصحابة رضي الله عنهم؟ بماذا سبقنا التابعون رحمهم الله تعالى عليهم؟ بماذا سبقنا العلماء الربانيون؟ باليقين الذي في القلب. اليقين الذي في القلب. وإلا، فالنهار هو النهار، والليل هو الليل، ولعل بعضنا يملك أجسادًا وأجسامًا أعظم خلقةً من أجسام بعض الصحابة، لكن العبرة للقلب. القلب. ألا وإن في الجسد مضغةً، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. الأعمال الصالحة التي نقدمها لأنفسنا في هذه الأيام المباركات: الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق. صائم؟ نعم، هو صائم على الأكل والشرب، لكن غيبة ونميمة وقذف وسب وشتم وقيل وقال. من عادةٍ أمام الناس. هناك حديث من حديث أبي الدرداء وغيره، الحديث بمجموع طرقه حسنٌ حسنٌ لغيره، عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «الدواوين الثلاثة، اسمع وانتبه. اسمع وانتبه، ولتنتبه كل مسلمة تسمع هذا». الكلامُ في الدواوينِ الثلاثةِ: ديوانٌ لا يغفرُ اللهُ منه شيئًا. وديوانٌ لا يتركُ اللهُ منه شيئًا، وديوانٌ لا يبالي اللهُ بهِ. ديوانٌ لا يغفرُ اللهُ منه شيئًا: ديوانُ الشركِ. الشركُ. لو أتى الإنسانُ بملءِ الأرضِ حسناتٍ وهو يُشركُ باللهِ، فإلى النارِ جهنمَ. واتركْ السفهاءَ، ولا تسمعْ لـ السفهاءَ الذينَ يقولونَ إنَّ الجنةَ يدخلُها مَن لم يُوحِّدِ اللهَ جلَّ وعلا. هذا من أكذبِ الكذبِ على ربِّ العالمينَ. الذي لا يُسلِمُ وجهَهُ للهِ لن يدخلَ الجنةَ حتى يَلِجَ الجملُ في سَمِّ الخياطِ. إذا دخلَ الجملُ في ثقبِ الإبرةِ يدخلُ هؤلاءِ. اتركْ كلامَ السفهاءِ وكنْ مع كلامِ ربِّ العالمينَ. سبحانهُ. كنْ مع كلامِ الحقِّ تباركَ وتعالى. فالديوانُ الذي لا يغفرُهُ اللهُ ديوانُ الشركِ، لا يغفرُ منه شيئًا. المشركُ خالدٌ مخلَّدٌ في جهنمَ. وأيُّ كافرٍ أو مشركٍ على وجهِ الأرضِ الآنَ ليسَ بأفضلَ من أبي طالبٍ، وليسَ بأفضلَ من آزرَ أبي إبراهيمَ. لو كانتِ المسألةُ في المجاملاتِ، لو كانتِ الجنةُ بالمجاملاتِ، لكانَ والدُ إبراهيمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أولى الناسِ. بالجنةِ. ولكانَ أبو طالبٍ الذي دافعَ عن ابنِ أخيهِ سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أولى الناسِ أنْ يدخلَ الجنةَ. لكنْ أنزلَ اللهُ جلَّ وعلا في حقِّ أبي طالبٍ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي﴾ ﴿مَن يَشَاءُ﴾ يا محمدُ، أنتَ لا تهدي مَن تُحبُّ. كانَ حريصًا على هدايةِ عمِّهِ. ففي صحيحِ البخاريِّ من حديثِ المسيبِ بنِ حَزْنٍ رضيَ اللهُ عنهما: أنَّ أبا طالبٍ في النزعِ، في طلوعِ الروحِ وخروجِها، جلسَ عندَ رأسِهِ وعندَ قدميهِ أبو جهلٍ وعبدُ اللهِ بنُ أبي أميةَ المخزوميُّ، أخو أمِّ سلمةَ رضيَ اللهُ عنها. وأسلمَ بعدَ ذلكَ ابنُ أبي أميةَ. وهذا شيءٌ عجيبٌ يتسببُ في دخولِ أبي طالبٍ النار وهو يدخل الجنة، فسبحان من يهدي من يشاء ويضل من يشاء. النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم يا عمِّ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْفَعُ لَكَ بها عند ربك. وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبيُّ صلى الله عليه وسلم يكررها، ويكر ظَلَمَ هذا، فيأخذُ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فَنِيَتِ الحسناتُ ولم يُقْضَ ما عليه، أُخِذَ من سيئاته فطُرِحَتْ على ظهره ثم يؤمر به إلى النارِ. انتبهْ! أَفِقْ! أَفِقْ من غفلتك! أَفِقْ من غفلتك! كُلٌّ ي الأيام فيسارع ويُبادر، يسارع ويُبادر. ما نقول: صائم وبعد الصيام، وبعد الصيام أين حقوق العباد؟ الديوان، ديوان المظالم الذي لا يدع الله منه شيئًا. في صحيح مسلم من حديث أبي في الصحيحين من حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال: "إنه ليُقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء: نطحتها". حتى الحيوانات، حتى الحيوانات سيدخلون ديوان المظالم، ديوان الحقوق. حتى الحيوان الذي لم يُكلَّف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾. ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ. والحيوان نَفْسٌ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾. خروفٌ كبشٌ ذو له قرون نطح من ليس له قرون. من عدل أعدل العادلين أن ينتقم من هذا الظالمين، فيجعل الله للذي ليس له قرونًا في الدنيا جعل له قرونًا في الآخرة ليَنطح بها. ثم تتحول جميع الحيوانات إلى تراب. عند ذلك يقول الكافر: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا﴾. إذا كان سيُقتص للحيوانات من بعضها، فما بالك بنا؟ نحن؟ فما بالك بنا؟ نحن؟ ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾. الديوان الذي لا يترك الله منه شيئًا. اعمل ما شئت، كما تدين تُدان. قل ما شئت، ستقف بين يدي الملك سبحانه. اعمل ما تريد أن تجده في صحيفتك. ومن أجمل الكلمات التي درسناها وتعلمناها من علمائنا الكرام ما قاله الإمام ابن دقيق العيد المتوفى سنة 700 واثنتين من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إمام كبير من فُحول علماء الأمة، وكان مع شيخ الإسلام ابن تيمية يُلقَّب بشيخ الإسلام في عصرهما وبعد عصرهما، يقول: "ما تكلمت كلمةً ولا عملت عملًا إلا وأعددت إجابته بين يدي الله". أعد إجابتك بعض الإجابات الدنيا سَتَرَتْهَا ممكن. واحد. يَلْبِسُ بالأسلوبِ والطريقةِ والفلسفةِ والعقلِ. يَلْبِسُ على بعضِ الناسِ، ممكن بعضُ النساء تكونُ مِن أَظْلَمِ أهلِ الأرضِ، وتَلْبِسُ على الناسِ بماذا؟ بالدموعِ والبكاءِ، وهي مِن أَخْبَثِ أهلِ الأرضِ. مِن أَظ يومَ القيامةِ. المسلمُ أخو المسلمِ، لا يظلمُه ولا يُسلمُه. ومَنْ كانَ في حاجةِ أخيهِ، كانَ اللهُ في حاجتِهِ. جزاءً من جنسِ العملِ. أنتَ في خدمةِ إخوانِك، في مصلحةِ عبادِ اللهِ. فالذي سيرعاكَ ويُؤيِّدُكَ ويرحمُكَ هو اللهُ. هو اللهُ الذي يدعو لأخيهِ بظهرِ الغيبِ: يا ربِّ، اغفرْ لفلانٍ، يا ربِّ ارحمْ مشايخَنا، يا ربِّ ارحمْ والدينا. ربُّ الملكِ، ربُّ العالمين. وكلُّ لكَ ملكًا يقولُ: ولكَ بمثلِه. دعاؤنا أفضلُ أم دعاءُ الملائكةِ؟ أيهما أفضلُ؟ هذا سؤالٌ لا يُسألُ. من أصلٍ. سؤالٌ لا يُسألُ: هل عندما نكونُ في حاجةِ إخوانِنا أفضلُ أم الذي يكونُ في حاجتِنا هو ربُّ العالمين؟ سؤالٌ لا يُسألُ. "مَنْ كانَ في حاجةِ أخيهِ، كانَ اللهُ في حاجتِهِ. ومَنْ فرَّجَ عن مسلمٍ كربةً من كُرَبِ الدنيا، فرَّجَ اللهُ عنه كربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ". أسألُ اللهَ أن يفرِّجَ عنَّا وعنكم. ومَنْ ستَرَ مسلمًا، ستَرَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ. في الصحيحينِ من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن سيدِ الخَلْقِ صلى اللهُ عليه وسلم قال: "مَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، فليقُلْ خيرًا أو ليصمتْ". إما أن تتكلمَ بخيرٍ، وإما أن تسكتَ. وإياكَ و الشرِّ، ولا تكنْ باعثًا للشرِّ. للفسادِ والشرِّ. "مَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، فليقُلْ خيرًا أو ليصمتْ". الإحسانُ إلى الخلقِ هو إحسانٌ إلى أنفسِنا على كلِّ حالٍ، لأنك ستجدُ في صحيفتِك يومَ القيامةِ كلَّما فعلتَه فيها. "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ". في حديثِ عديِّ بنِ حاتمٍ في الصحيحينِ عن سيدِ الخَلْقِ صلى اللهُ عليه وسلم قال: "ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمُه ربُّه، ليس بينه وبينه تَرجُمانٌ. فينظرُ أيمنَ منه فلا يرى إلا ما قدَّمَ، وينظرُ أشأمَ منه فلا يرى إلا ما قدَّمَ، وينظرُ نسألُ اللهَ أنْ يصونَنَا وأنْ يتولانا وأنْ يعينَنَا وأنْ يرحمَنَا برحمتهِ الواسعةِ. المسلمُ في الصحيحينِ من حديثِ أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه قال: قلتُ يا رسولَ اللهِ أيُّ المسلمينَ أفضلُ؟ أيُّ الموحدينَ أفضلُ؟ قال: مَنْ سَلِمَ المسلمونَ من لس وسلم عندما أرسلَ معاذًا إلى اليمنِ، كما في الصحيحينِ من حديثِ ابنِ عباسٍ ومن حديثِ معاذٍ رضيَ اللهُ عنهما: «إنكَ تأتي قومًا من أهلِ الكتابِ، فادعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إلهَ إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ. فإن هم أطاعوكَ لذلكَ، فأعلِمْهم أنَّ اللهَ قد اف فيلتفتُ إبراهيمُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، يحدثُ شيءٌ، يلتفتُ فإذا بأبيهِ آزرَ يتحولُ إلى ضبعٍ متلطخٍ بِرَجْعِهِ، يتحولُ مِن إنسانٍ إلى ضبعٍ أعوجَ متلطخٍ بِرَجْعِهِ، ثم يؤخذُ بهِ فيُؤمُّ في النارِ. فماذا سَمِعَ؟ بماذا يجيبُ ربَّ العالمينَ؟ الْمُسْلِمِينَ بِسُوءِ فَقْدِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُعْظِمُ عَلَيْكَ، وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُ تَدْمِيرًا، وَاشْغَلْهُ بِبَدَنِهِ عَنْ أَدَاءِ عِبَادِكَ الْمُحِلِّينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَابْتَلِهِ بِالْمَصَائِبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْلَادِ وَالْبَلَاءِ كُلِّهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ
